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خلاصة هذا البحث في :إيضاح منهج تصنيف الأديان .
الكلمات الافتتاحية : الدين السماوي ، الدين الوضعي ، تصنيف الأديان  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول منهج تصنيف الأديان .
 .IIموضوع المقالة
نستطيع أن نجمل القول بأن الدين السماوي ما توفرت له دلائل صحة سنده وسلامة متنه، بينما الدين الوضعي هو الذي لم تتوفر له دلائل صحة السند كما لم تتوفر له دلائل سلامة المتن. 
وعلى ذلك نرى أن الدين قد يكون باعتبار أصله سماويًّا؛ لأن له نسبة إلى الوحي مثلًا، لكن يحكم على بعضه بالوضع لما أصاب المتن من تحريف وتغيير، ويوجز الدكتور عوض الله حجازي الفروق بين الدين السماوي والوضعي، قائلًا:
أولًا: إن الدين السماوي دين قائم على وحي الله تعالى إلى البشر بواسطة رسول يختاره الله منهم، أما الدين الوضعي فهو جملة من التعاليم وضعها البشر أنفسهم واتفقوا عليها، واصطلحوا على التمسك بها والعمل بما فيها؛ إنه تعاليم ناشئة عن تفكير الإنسان نفسه.
ثانيًا: الدين السماوي يدعو دائمًا وباستمرار إلى وحدانية الله تعالى، واختصاص هذا الواحد بالعبادة؛ فلا يخضع المرء إلا لله، ولا يستعين إلا به، ولا يذبح إلا باسمه -جل شأنه- أما الدين الوضعي فإنه يقدس الأحجار والأصنام، ويجيز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة ومتغايرة؛ بل قد تكون متنافرة ومتخالفة مثل: إله الخير وإله الشر أو إله الحرب وإله السلم .
ثالثًا: الدين السماوي ينزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه، فالله تعالى لا يشبه شيئًا من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، أما الدين الوضعي فإنه يجيز أن يكون الإله بشرًا مثلهم أو حيوانًا أو حجرًا يعبدونه ويخضعون له، ويقدمون له القرابين والهدايا، فقد عبد بعض الناس الشمس وعبدوا العجل واتخذوا فرعون -الذي قال لهم: أنا ربكم الأعلى- إلهًا، وعبدوا الأصنام والأوثان.
ولا يزال الناس حتى أواخر هذا القرن العشرين -عصر العلم والحضارة والمدنية- يقدسون بعض الأشخاص ويتقربون إليهم, ويعبدون البقر والغنم كما هو حاصل الآن في الهند وغيرها، مع أن هذه الآلهة كلها -التي عبدها ويعبدها البشر من دون الله- لا تستطيع أن تخلق شيئًا ولا أن توجد أضعف المخلوقات؛ بل إنها لا تملك لنفسها نفعًا أو ضرًّا .
رابعًا: الدين السماوي بالنسبة لمسائل العقيدة غير قابل للنسخ والتبديل أو التغيير، فعقيدة الرسل جميعهم واحدة فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والرسل وعصمتهم واليوم الآخر، وما يكون فيه من ثواب أو عقاب. إن الخالق عند جميع الرسل واحد، وإن هذا الخالق تجب عبادته واختصاصه -جل شأنه- وحده بهذه العبادة، وإن هذا الإله يجب أن يثبت له صفات الكمال وأن ينزه عن جميع صفات النقص، وإنه سيحاسب الناس جميعًا على أعمالهم ويجازيهم عليها، إن خيرًا فيكون الجزاء خيرًا، وإن شرًّا فيكون الجزاء شرًّا، وكل هذا قدر مشترك بين جميع الأديان السماوية؛ أما الدين الوضعي فالمعبود فيه قد يتغير من جيل إلى جيل, ومن قبيلة إلى أخرى.
خامسًا: الدين الوضعي يلازمه النقص وعدم الكمال؛ ذلك أنه من وضع الإنسان، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة دائمًا، أما الدين السماوي فهو كامل تام شامل؛ لأنه مِن وَضْع خالق السموات والأرض، علام الغيوب الذي لا تغيب عنه صغيرة ولا كبيرة, والذي يحيط بكل شيء علمًا. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الدارس للأديان الوضعية -مثل: أديان الهند البرهمية والبوذية والجينية مثلًا، أو الديانة الفارسية القديمة, أو ديانة قدماء المصريين مما اصطلح على تسميته دينًا وضعيًّا- يجد فيها ذِكرًا لصفات الرب المتفرد في الكمال والجلال, أو ذكرًا لليوم الآخر والجزاء، مما لا إمكانية للعقل معه من علم الغيب ولا قدرة له عليه؛ فلا سبيل لإدراك شيء منه إلا بالسماع والنقل والوحي، وهذا يعني -في نظرنا- أنه دليل على بقاء آثار دين صحيح .
وعلى هذا نستطيع القول بأن اجتهادات الناس التي وضعت لإصلاح حياة أمة بعينها, مما اصطلح عليه فيما بعد بالدين الوضعيّ -إنما هي نتاج عقل في موروث جمع بين حق آثار وبقايا دين صحيح وباطل؛ مما أسفر عنه تدخل العقول في النصوص والتحريك لهذا الدين باتباع الأهواء، فكان هذا المزيج، وإن كان باعتبار نسبته لإنسان معين عرفناه بأنه دين وضعي.
كذلك الديانات السماوية مثل اليهودية والنصرانية مثلًا, فهي سماوية باعتبار أصلها، لكن واقعها كما هي اليوم بأيدي أربابها نجد فيها أمارات التحريف والكتمان والزيادة والتغيير كما ثبت، أي: فيها أمارات للوضع، وإن كانت باعتبارها وحيًا صحيحًا ودينًا سماويًّا صحيحًا؛ فهي بنصوصها شيء آخر.
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